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 بدائل 2024 برلين ، ألمانيا. كل الحقوق محفوظة. لا تجوز طباعة أي أجزاء من هذا المنشور أو إعادة 
إنتاجها أو استخدامها بأي شكل أو بأي وسيلة دون إذن كتابي مسبق من بدائل

ــا. تتمثـــل  بدائـــل هـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة، تأسســـت فـــي عـــام ،2013 تتبنـــى النهـــج الحقوقـــي فـــي عملهـ
رســـالتنا فـــي تبنـــي العدالـــة التحويليـــة كأســـاس لســـلام حقيقـــي ومســـتدام فـــي ســـوريا. مـــن خـــلال دعـــم 
، نسـعى إلـــى دعـــم نطـــاق وتأثيـــر العمـــل المدني التضميني علـــى مســـتوى القاعـــدة 

ً
البدائـــل المملوكة محليا

الشـــعبية وصــولا الـــى  الحقيقـــة والفهـــم الشـــاملين داخـــل الســـياق الســـوري وحولـــه

تـــم دعـــم هـــذا البحـــث مـــن قبـــل صنـــدوق المــرأة للــسلام  والشـــؤون الإنســانية  )WPHF (و رابطــة النســاء  
  WILPF  المسؤولية عن المحتوى تقع بالكامل على المن�شئ لا تشارك .)WILPF( الدوليـة للسلام والحريـة

أو WPHF  بالضــرورة الآراء والتفــسيرات الــواردة في هــذا المنتــج
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1. خلفية 
 عــن تقديــم 

ً
في وقــت مــا زالــت فيــه مقاربــات التضــمين في الوســاطة الدوليــة مــن أجــل الــسلام عاجــزة

« مــن المســاهمة والتــأثير في عمليــة صنــع الــسلام، يصبــح تمويــل 
ً
فهــم يمكــن الفئــات المقصــاة »عــادة

 لهذه الفئات، كي تتمكن 
ً
 حتميا

ً
ودعم مساحات تفكير مستقلة بعيد عن إملاء أجندات مسبقة أمرا

مــن إيصــال أفكارهــا ورؤاهــا بمــا يتجــاوز هيمنــة الفضــاءات الذكوريــة المتمحــورة حــول مركزيــة الدولــة. 

يزيــد هــذا مــن مســتوى مشــاركة الفئــات المقصــاة ، كمــا يتيــح المجــال أمــام أفكار جديــدة للظهــور مــع 

ر إلى سياق الطوارئ على أنه أمر يتطلب استجابات قصيرة الأمد أو سريعة لتلبية 
َ
، يُنظ

ً
الوقت. عادة

احتيــاج فــوري. ينطبــق هــذا على الســياقات الإغاثيــة سيناريوهــات إنقــاذ الحيــاة غير أن الوســاطة مــن 

 إلى عــدة عقــود. بنــاءً على 
ً
 مــا تتــم على امتــداد فترة زمنيــة طويلــة قــد تصــل أحيانــا

ً
أجــل الــسلام غالبــا

ذلك، تســتدعي الاســتجابة إلى إلحاح مواجهة التحديات الماثلة في عملية الوســاطة من أجل السلام 

ل إدراك صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني لأهمّية 
ّ
 في المقاربات التحويلية. يشك

ً
 صبورا

ً
استثمارا

دعــم »مســاحات التفــكير« للنســاء، باعتبارهــا قــوة تغــيير تســاهم في إحلال سلام دائــم في ســوريا، 

 يمكــن للجهــات المانحــة الأخــرى أن تحــذو حــذوه، لتمــكين ظهــور أســاليب تفــكير جديــدة، 
ً
 مهمــا

ً
نموذجــا

نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا، في بنــاء الــسلام واســتدامته

بــدأ عقــد ملتقيــات إعــادة تخيــل العمــل الســيا�شي النســوي عــام 2022، حين اســتجابت »بدائــل« إلى 

( إزاء ســوريا، عبر إنشــاء مســاحات للتفكير 
ً
 ودوليا

ً
ضرورة تحريك المخيلة السياســية الجامدة )محليا

 في ســوريا لتغــيير المقاربــات المكــررة للــسلام 
ً
 ومدنيــا

ً
وإعــادة التخيــل للقــوى النســوية الفاعلــة سياســيا

والعمليــات السياســية في هــذا الســياق

ــز على 
ّ
 في مســاعي بنــاء الــسلام. إلا أن مقاربتنــا ترك

ً
 أو فريــدا

ً
 جديــدا

ً
»إعــادة التخيــل« ليــس مفهومــا

، والتي شكلــت أســلوب تفكيرنــا في العمــل 
ً
مســاءلة القيــود الذكوريــة والاســتعمارية الموجــودة مســبقا

الســيا�شي والوســاطة مــن أجــل الــسلام، وطريقتنــا في إنجازهمــا وصياغــة مفاهيمهمــا. أســاس تصميــم 

هذا الملتقى هو إقامة مساحة مُصمّمة بعناية غير إملائية ومنعتقة من ضغوط تحقيق نتائج سريعة 

 ما تتحقق على حساب القيمة التحويلية للمساحة. بذلك، لا يسعي الملتقى على إشراك )المزيد 
ً
غالبا

، بــل يــأشكل هــذه العمليــات ويفكــر بــشكل مختلــف في صياغــة 
ً
مــن( النســاء في عمليــات معطلــة أصلا

https://wphfund.org/our-mission/
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 بإيجاد وتحديد أسئلة 
ً
مفاهيم الوساطة من أجل سلام تضميني نسوي. تقوم هذه الملتقيات أيضا

جديــدة، كمــا تــسعى لإيجــاد حلــول لمواجهــة التحديــات المزمنــة في عمليــات الوســاطة مــن أجــل الــسلام 

التضمــيني وقــادرة على تحقيــق سلام تعــددي مســتدام في ســوريا

يدعو كل ملتقى إلى المشــاركة الكلية في المســاحة باســتخدام مزيج من التحليل والأنشــطة البدنية أو 

الفنيــة. ركــز الملتقــى الأول على تحليــل التضــمين والتــأثير في الفضــاءات السياســية النســوية وعمليــات 

الوســاطة من أجل السلام في ســوريا. وعالج التحديات المرتبطة بالشــرعية، كما صاغ رؤية للإصلاح 

ن من بناء سلام نســوي مســتدام في ســوريا
ّ
الراديكالي الذي يمك

بــوحي مــن نتائــج الملتقــى الأول، يركــز الملتقــى بنسختــه الثانيــة على الشــرعية والمســاءلة باعتبارهمــا 

مســألتان لا يمكــن تجنبهمــا في عمليــات الوســاطة مــن أجــل الــسلام. يــسبر الملتقــى الشــرعية والمســاءلة 

في مفهــوم الاتحــاد الأوروبــي للوســاطة مــن أجــل الــسلام، وتوجيهــات الأمــم المتحــدة للوســاطة الفعالــة، 
ً
 للدور المحوري الذي تؤديه هاتان المؤسستان في سوريا1 وفي الوساطة من أجل السلام عموما

ً
نظرا

من الأمثلة على ذلك: مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا ودعم الاتحاد الأوروبي لغرفة دعم المجتمع  .1
المدني ومنصة النساء السوريات.

https://cssrweb.org/en/donors/
https://specialenvoysyria.unmissions.org/united-nations-special-envoy-syria
https://cssrweb.org/en/donors/
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2.المساءلة في عمليات الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة للوساطة من أجل السلام

مفهوم الاتحاد الأوروبي للوساطة من أجل السلام 	2.1

تستند مشاركة الاتحاد الأوروبي في الوساطة من أجل السلام إلى مفهوم الاتحاد الأوروبي للوساطة، 

الــذي صــادق عليــه مجلــس الاتحــاد الأوروبــي عــام 2020 )وهــو بالتــالي قانــون ملــزم(. كمــا يتبــع الاتحــاد 

 ،
ً
الأوروبــي توجيهــات وســاطة الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل الــسلام، التي صــودق عليهــا عــام 2020 أيضــا

، اعتبار »المفهوم« 
ً
وهي وثيقة داخلية لدائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي )EEAS(. يمكن، إذا

 تتــم ضمنــه عمليــات الوســاطة التي يقودهــا أو يدعمهــا الاتحــاد الأوروبــي، في حين تشــبه 
ً
 قانونيــا

ً
إطــارا

 لتنفيذها
ً
 عمليا

ً
التوجيهــات دلــيلا

ويتمثــل الهــدف مــن مفهــوم الوســاطة في تعزيــز دور الاتحــاد الأوروبــي الرائــد في الوســاطة مــن أجــل 

الــسلام والوقايــة مــن النزاعــات وبنــاء الــسلام، ضمــن منظومــة تعدديــة )تــشكل الأمــم المتحــدة مركزهــا 

 في الوســاطة مــن دون الأمــم المتحــدة أو هيئــة إقليميــة 
ً
الأســا�شي(. لا يشــارك الاتحــاد الأوروبــي عمومــا

أخــرى

يعــتبر الاتحــاد الأوروبــي نفســه قــوة فاعلــة قيميــة، وإن كان يُقــرّ بضــرورة »البراغماتيــة المبدئيــة« في 

بعــض الحــالات. ينــص المفهــوم على أن مصــالح الاتحــاد الأوروبــي متوافقــة مــع الوقايــة مــن النزاعــات 

ومــع الوســاطة، ولكــن معظــم المراقــبين يشــككون في ذلــك

يفضــل الاتحــاد الأوروبــي الوســاطة متعــددة المســارات، وإن كان المســار الأول، وهــو الدبلوماســية على 

أعلى مســتوى ضمــن دائــرة العمــل الخــارجي، هــو الــذي يحظــى بــالتركيز الأكبر مــن الناحيــة العمليــة. 

 لمبــادرات المســارين الثانــي والثالــث
ً
( كــبيرا

ً
 )ماليــا

ً
وتقــدم المفوضيــة الأوروبيــة دعمــا

 مــن أهــداف الوســاطة على 
ً
 يوجــه المشــاركة، وهدفــا

ً
يــلتزم الاتحــاد الأوروبــي بالتضــمين باعتبــاره عرفــا

حــد ســواء. ويــرى الاتحــاد الأوروبــي دوره في الربــط بين المســارات، وهــو قــادر على فعــل ذلــك مــن دون 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/st13951.en20.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eeas_mediation_guidelines_14122020.pdf
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 على التزام الاتحاد الأوروبي بالمقاربات 
ً
شك، وإن كان هذا لا يتحقق بشكل كامل. ينص المفهوم أيضا

التي تركز على الأفراد والدعم النف�شي وإتاحة المجال أمام المجتمع المدني وحمايته. وتجدر الإشارة إلى 

ــر إلا في نــص »مبــدأ الوســاطة« التاســع، 
َ
 في هــذا القســم، ولا يُذك

ً
أن التضــمين الجنــدري ليــس مذكــورا

بمــا يــقترح أن التضــمين الجنــدري، بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، مختلــف وأقــل أهميــة مــن »التضــمين« 

بشكله الأوســع

تتــم وســاطة الاتحــاد الأوروبــي في ســياق السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، ومــن المهــم الملاحظــة 

 موحــدة، ويتــغير مــدى اشتراك الــدول الأوروبيــة 
ً
أن سياســة الاتحــاد الأوروبــي الخارجيــة ليســت دائمــا

صنَــع السياســة الخارجيــة عبر اتفاقيــات بين الــدول الأعضــاء، وحيــث لا توجــد 
ُ
فيهــا حســب الســياق. ت

اتفاقيــة، تقتصــر السياســة الخارجيــة الموحّــدة على تصريحــات حــول القِيَــم. ليــس للاتحــاد الأوروبــي 

بذاته سلطة على السياسة الخارجية للدول الأعضاء، وفي بعض الحالات، أق�شى ما يمكن للاتحاد 

الأوروبــي التطلــع إليــه هــو التنســيق بين الــدول الأعضــاء. بذلــك، يكــون الاتســاق في أهــداف السياســة 

 صعــب التحقيــق في بعــض الحــالات
ً
الخارجيــة طموحــا

 ضمــن مقاربــة الاتحــاد الأوروبــي الشــاملة للنزاعــات والأزمــات، مــا 
ً
تتــم وســاطة الاتحــاد الأوروبــي أيضــا

يعني ضرورة التنسيق والاتساق، من حيث المبدأ على الأقل، بين أدوات الاتحاد الأوروبي المتاحة في 

 
ً
ســياق ما )مثل مســاعدات التنمية والمهمات الأمنية والسياســات الدفاعية المشتركة(، ليكون ممكنا

دعم نتائج السلام بســرعة بالمســاعدات المالية الضرورية )على سبيل المثال(

ثمــة مجموعــة كــبيرة مــن الجهــات الفاعلــة في الاتحــاد الأوروبــي التي يمكــن أن تشــارك في مواجهــة نــزاع 

ما، مثل

المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين والسفراء وغيرهم	 

فريق دعم الوساطة في دائرة العمل الخارجي	 

الوسطاء في دائرة العمل الخارجي	 

وفد الاتحاد الأوروبي وفريق المقر الرئي�شي	 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني	 

مشروع الموارد الأوروبية لدعم الوساطة / مجتمع ممارسة الوساطة التابع للاتحاد الأوروبي 	 

https://www.coleurope.eu/training-projects/projects/projects-spotlight/ermes-iii-european-resources-mediation-support
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 مع التزامه بالتعددية، يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لشراكته مع الأمم المتحدة ومنظمة 
ً
تماشيا

الأمــن والتعــاون في أوروبــا وجهــات إقليميــة أخــرى، بالإضافــة إلى المجتمــع المدنــي )وإن كانــت جــودة 

الشــراكات متفاوتــة(

 بالحساســية لــلنزاع في الوســاطة، بمــا يشــمل تقييــم مــا إذا كان عــدم 
ً
يــلتزم الاتحــاد الأوروبــي أيضــا

، ويــبني مقاربتــه للوســاطة على أعــراف ومعــايير حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا العدالــة 
ً
الانخــراط ملائمــا

الانتقاليــة

يــشير »مبــدأ الوســاطة« التاســع في المفهــوم إلى المســاواة الجندريــة وتمــكين المــرأة. رغــم إصــدار العديــد 

من السياســات المتعلقة بهاتين المســألتين )مثل مقاربة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية للقضايا المرأة 

والــسلام والأمــن )2018( وخطــة العمــل الجندريــة 3(، لا تحظــى المســاواة الجندريــة بموقــع محــوري في 

مفهوم الوســاطة، وليســت من موضوعاته الأساســية

 بمراعاة المناخ والموارد الطبيعية والإرث الثقافي في الوساطة.
ً
يلتزم المفهوم أيضا

، ينــص المفهــوم على الالتزام بمقاربــة قائمــة على الأدلــة، ومنهــا حلقــات الملاحظــات والتعليقــات 
ً
أخيرا

والإحاطــات والتقييمــات )غير العلنيــة(، وهــو مــا يُــفترض أن يرفــع مــن مســتوى وفعاليــة المســاءلة في 

عمليــات الاتحــاد الأوروبــي للوســاطة

https://www.coe-civ.eu/kh/eu-strategic-approach-to-women-peace-and-security-wps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0017&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0017&from=EN
https://www.coe-civ.eu/kh/eu-strategic-approach-to-women-peace-and-security-wps
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المساءلة والشرعية

يشار إلى المساءلة في المفهوم بشكل موجز، في حين تتضمن المبادئ التوجيهية القليل من التفاصيل

ــم. لــدى تقييــم الوســاطة، إذ 
ّ
تهــدف المراقبــة والتقييــم )تقييــم الأثــر( إلى تعزيــز المســاءلة والتعل

لا يكفــي الاعتمــاد على المقاييــس الكميــة. يجــب أن يتــم التركيز على تقييمــات مرتبطــة بالســياق 

وقــادرة على تلخيــص العمليــة. ويعــود هــذا إلى تعقيــد معظــم النزاعــات المعاصــرة، وهــو مــا يزيــد 

صعوبــة إنشــاء صلــة بين مبــادرة وســاطة محــددة وتطــور الموقــف. )ص 11(

، فكــرة محــدودة للمســاءلة في ســياق المراقبــة والتقييــم. توجــد بضعــة تقييمــات 
ً
يضــع المفهــوم، إذا

علنيــة ومنهجيــة لعمليــات الوســاطة التي أجراهــا الاتحــاد الأوروبــي )أي بنيــة تحتيــة محــدودة(، ولكــن 

يمكــن أن تتــاح فــرص أخــرى للجهــات الفاعلــة، ومنهــا المجتمــع المدنــي، لطــرح أســئلة على الجهــات 

الفاعلة في الاتحاد الأوروبي حول العملية، بما يشكل بداية لمساءلة الاتحاد الأوروبي على مشاركته 

في عمليــات الوســاطة، والتفــكير في كيفيــة تحــسين مســاءلة الجهــات الفاعلــة الأخــرى

، بما 
ً
قد يساهم طرح أسئلة حول العملية بالإضافة إلى القضايا المطروحة في مشاورات أوسع نطاقا

يشــمل المناقشــات غير الرســمية، في حدوث تحول ســلوكي تجاه الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي 

للتفكير في مشاركتها وشرحها لأصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني الذي تقوده النساء

. ولكــن، لا توجــد آليــات واضحــة 
ً
وكمــا ذكرنــا في بدايــة هــذا القســم، فــإن المفهــوم هــو إطــار ملــزم قانونــا

لأصحــاب المصلحــة الخارجــيين لمســاءلة مســؤولي الاتحــاد الأوروبــي في حــال عــدم الالتزام. لــذا، يجــب 

أن تعتمــد المناصــرة على الإقنــاع في الواقــع

في   ،
ً
التوجيهيــة في موضــعين فقــط. أولا المبــادئ  في  المفهــوم، وذكرتهــا  في  ــر 

َ
ذك

ُ
ت فلــم  الشــرعية،  أمــا 

المســارات متعــددة  الوســاطة  تفضيــل  و  التضــمين  مناقشــة 

استراتيجيــات وســاطة قــادرة على دمــج وجهــات النظــر المتنوعــة لأطــراف النزاع وغيرهــم مــن 

أصحاب المصلحة، يخلق حس ملكية وطنية واســع مما يحســن من شــرعية وآفاق سلام أكثر 

اســتدامة. )ص 12(
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«: »علاوة على ذلــك، يمكــن أن يكــون الزعمــاء الدينيــون والتقليديــون حلفــاء 
ً
ويــتضح هــذا »عمليــا

مهــمين يمكنهــم أداء دور أســا�شي في زيــادة شــرعية عمليــة الــسلام«. )ص 13(

 في القسم الخاص بالمرأة والسلام والأمن: »يمكن لإشراك النساء في العملية أن يزيد من مظهر 
ً
وثانيا

الشــرعية والمصداقيــة لعمليــة الــسلام )ص 15(«. وتجــدر الملاحظــة هنــا أن إشــراك النســاء يمكــن أن 

يزيــد مــن مظهــر الشــرعية، في حين يزيــد إشــراك الزعمــاء التقليــديين والدينــيين )الناتجــة زعامتهــم عــن 

بنى ذكورية بشكل أســا�شي( من الشــرعية الفعلية للعملية

بالإضافــة إلى هــذا الوضــع الإشكالي للنســاء )جميعهــن( باعتبارهــن جهــات فاعلــة أقــل شــرعية، خاصــة 

مــن الزعمــاء التقليــديين والدينــيين، تجــدر الإشــارة إلى أن المبــادئ التوجيهيــة تأخــذ في الاعتبــار شــرعية 

»عمليــة الــسلام« فقــط بالنســبة للشــعب، ولا تأخــذ في اعتبارهــا شــرعية )أو عــدم شــرعية( الجهــات 

الفاعلــة الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، ولا المقترحــات قيــد المناقشــة، ولا شــرعية العمليــة أو النتائــج 

محــددة إزاء القــوانين والأعــراف والمعــايير الدوليــة

فهــم بطريقــة مجــردة وضيقــة، فمــن الصعــب تصــور نقــاط بــدء ملموســة 
ُ
بالنظــر إلى أن الشــرعية ت

أنــه يمكــن للجهــات الفاعلــة/ ( وحقيقــة 
ً
( الأشكال المختلفــة للشــرعية والعمــل وثانيــا

ً
للنقــاش: أولا

القضايــا المختلفــة أن تكــون أكثر أو أقــل شــرعية مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصلحــة المختلــفين

ولكن، بما أن الشرعية محددة بوضوح )ضمن المبادئ التوجيهية على الأقل( باعتبارها هدف يطمح 

إليه الاتحاد الأوروبي في العمليات التي يشــارك فيها، فإن فرص الاستشــارات، بما يشــمل الإحاطات 

مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمحادثات غير الرسمية بالإضافة إلى فرص الدعوة والتشاور الرسمية، 

يمكن أن تكون مفيدة كمداخل لطرح هذه الأسئلة

 )محدودة( لبدء نقاش حول الشرعية.
ً
كذلك، يمكن أن توفر أجندة النساء والسلام والأمن فرصا



حياكة الفعل السيا�سي النسوي 2

12

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للوساطة الفعالة 	2.2

طلبت الجمعية العمومية من الأمين العام أن يضع توجيهات لوساطة أكثر فعالية بالتشاور مع الدول 

الأعضاء والجهات الفاعلة المعنية. ودعا قرار الجمعية العمومية رقم 283/65، الصادر في حزيران/

رّ بالإجماع، تحت عنوان »تعزيز دور الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات ومنع 
َ
ق
ُ
يونيو 2012، والم

نشــوب النزاعــات وحلهــا«، الجهــات الفاعلــة الرئيســية إلى تطويــر قدراتهــا في مجــال الوســاطة. ولذلــك، 

تهدف المبادئ التوجيهية إلى إثراء تصميم وإدارة عمليات الوساطة. وهي بمثابة مورد )غير مستنفد( 

للوســطاء والــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى التي تدعــم جهــود الوســاطة بمــا فيهــا المجتمــع المدنــي. على 

هذا النحو، تعترف التوجيهات بحدودها وتسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية من خلال ثماني ركائز 

للوســاطة: الاســتعداد، والموافقــة، والحيــاد، والتضــمين، والملكيــة الوطنيــة، والقانــون الــدولي والأطــر 

المعيارية، واتساق جهد الوساطة وتنسيقه وتكامليته ، واتفاقيات السلام الجيدة

يقــوم بموجبهــا طــرف خــارجي  يلي: »الوســاطة هي عمليــة  الوســاطة كمــا  التوجيهيــة  المبــادئ  عــرّف 
ُ
ت

بمساعدة طرفين أو أكثر، بموافقة الأطراف، على منع النزاع أو إدارته أو حله من خلال مساعدتهم 

على تطويــر اتفاقيــات مقبولــة لجميــع الأطــراف. الوســاطة هي مــسعى طــوعي لموافقــة الأطــراف فيــه 

أهمية بالغة لعملية قابلة للتنفيذ ونتيجة مستدامة«. التوجيهات واضحة بشأن الحاجة إلى مراعاة 

أســباب وديناميكيــات الصــراع وكذلــك احتياجــات المجتمــع الأوســع والبيئــات الإقليميــة والدوليــة. 

 بالتــأثيرات المتولــدة مــن وجــود عمليــة الوســاطة بحــد ذاتهــا على تــوازن القــوى 
ً
وتقــر الإرشــادات أيضــا

والحســابات السياســية داخــل وبين المجموعــات المختلفــة

كِرت النساء في المبادئ التوجيهية تسع مرات، مرتين منها في تقديم ركيزتين هما )التضمين، 
ُ
، ذ

ً
إجمالا

والقانــون الــدولي والأطــر المعياريــة(، وســبع مــرات في النقــا ط التوجيهيــة للــركيزتين المذكــورتين أعلاه 

بالإضافــة إلى كل مــن ركائــز الاســتعداد والموافقــة واتفاقيــات الــسلام الجيــدة

ضمن ركيزة التضمين، يتم الاعتراف بالقيادات النسائية والمجموعات النسائية »لفعاليتها« في صنع 

الــسلام على مســتوى المجتمــع. ويُشجَــع الوســطاء على ربــط تلــك المســاعي بعمليــة الوســاطة »رفيعــة 

المســتوى« وإجراء مشــاورات منظمة ومنهجية مع المجموعات النســائية. وتشير المبادئ التوجيهية إلى 

أن هذا سيسمح بمشاركة مؤثرة للنساء ويشجع الوسطاء على بذل مساعٍ خاصة لإشراك النساء في 

عملية الوساطة، وتشجيع أطراف النزاع على إشراك النساء في الوفود. يمكن المحاججة هنا أن هذا 



حياكة الفعل السيا�سي النسوي 2

13

مؤشــر على إلى أن إشــراك النســاء قــدم كفكــرة لاحقــة وهامشــية في منطــق تصميــم عمليــة الوســاطة 

 من أن ينظر للنســاء كعنصر أســا�شي في عمليات وســاطة السلام ولابدَ أن يكنَ في صلب منطق 
ً
بدلا

تصميــم هذه العمليات

إلى النســاء، وهي تشجيــع الوســيط/ة على إشــراك  الاســتعداد، هنــاك إشــارة واحــدة  ضمــن ركيزة 

النســاء في فريــق الوســاطة ليكــون الفريــق قــدوة، وإن خلا النــص مــن إشــارة إلى تــوازن المناصــب في 

 إلى إشــارة أخــرى لضــرورة فهــم أعضــاء الفريــق كافــة 
ً
المســتويات العليــا 2 )مــن P5 إلى D2(. إضافــة

للأبعــاد الجندريــة في مجــال عملهــم

تتضمــن ركيزة الموافقــة إشــارة خجولــة إلى النســاء ضمــن التواصــل مــع الجهــات الفاعلــة والمؤسســات 

المحليــة والمجتمعيــة

وتشير ركيزة القانون الدولي والأطر المعيارية إلى التوقعات المعيارية بشأن تمكين النساء ومشاركتها 

في عمليــات الوســاطة، مــن دون إشــارة صريحــة إلى أجنــدة النســاء والــسلام والأمــن أو أجنــدة الشــباب 

. يوضح هذا البند حدود الوسيط/ة الذي يجب 
ً
والسلام والأمن، على الرغم من افتراض ذلك ضمنا

ألا يؤيــد اتفاقيــات الــسلام التي تنــص على العفــو عــن مرتــكبي انتهــاكات حقــوق الإنســان، مثــل العنــف 

الجن�شي والعنف الجندري

الــسلام الجيــدة على ضــرورة التعــبير عــن الأبعــاد الجندريــة لجميــع  ، تؤكــد ركيزة اتفاقيــات 
ً
أخيرا

النســاء  تضــرّ بعافيــة وأمــن واحتياجــات 
ً
القضايــا، لأن الاتفاقيــات المحايــدة جندريــا

ولا تتطرق المبادئ التوجيهية إلى المساءلة ضمن عملية الوساطة، بل يقتصر ذلك على بضع إشارات 

إلى المراقبة والتقييم أو التقييم الداخلي بهدف »تعزيز فرص النجاح والحد من أخطاء الوسيط/ة« 

فقط

أمــا الشــرعية، فقــد ذكــرت أربــع مــرات. في الأولى تــم التحذيــر مــن افتراض أن أطــراف النزاع تتمتــع 

بالشــرعية لــدى الجمهــور الأوســع أو تمثلــه. والمــرات الــثلاث الأخــرى تتعلــق بمــا يمكــن أن يزيــد مــن 

 في 
ً
 حاسما

ً
شرعية عمليات واتفاقيات السلام، بشكل أسا�شي أن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دورا

زيادة شــرعية عملية السلام، وأن الاتســاق مع القانون والأعراف الداخلية يســاهم في تعزيز شــرعية 

يبقى التفاوت على مناصب المستوى العالي والمتوسط، لاسيما في المواقع التي لا تضم مقرات، وفق تقرير مجلس  .2
.206/78/A الأمن الدولي

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-09/status-of-women-in-the-un-system-2023-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-09/status-of-women-in-the-un-system-2023-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-09/status-of-women-in-the-un-system-2023-en.pdf
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العمليــة، كمــا أن التضــمين يزيــد مــن شــرعية اتفاقيــات الــسلام. أثنــاء عــرض هــذه النقطــة، أعربــت 

 للاســتخدام 
ً
 عــن قلــق بشــأن تدنــي الثقــة الحاليــة بــالأدوات الدوليــة، نظــرا

ً
المشــاركات في الملتقــى أيضــا

والتطبيــق الانتقائــي لتلــك الأدوات حســب المصــالح الجيوسياســية للــدول ذات العضويــة الدائمــة في 

مجلــس الأمــن وحلفائهــا

، الإشــارات إلى النســاء ودورهــن اختزلتهــن بإشــراك وظيفــي، أو كمحــط للحمايــة، وفي أحســن 
ً
عمومــا

، تقصّــر المبــادئ التوجيهيــة في الإقــرار باســتقلالية 
ً
الأحــوال، أشير إلى دور النســاء الاستشــاري. حقيقــة

القــرار الســيا�شي للنســاء ودورهــن في تشــكيل عمليــة الوســاطة

مــع ذلــك، توفــر قمــة المســتقبل المزمــع عقدهــا فرصــة جديــدة لإعــادة توجيــه النقــاش حــول القيــادة 

النسائية ومشاركتهن الفعالة في الوساطة من أجل السلام على كافة المستويات، حيث تعيد المسودة 

0 مــن المعاهــدة للمســتقبل الالتزام بأجنــدة النســاء والــسلام والأمــن، وبــإعلان ومنصــة بــكين للعمــل، 

. وتؤكــد المســودة أنــه مــن دون »مشــاركة النســاء الكاملــة 
ً
وأجنــدة 2030، والمســاواة الجندريــة عمومــا

، لا يمكن 
ً
والمتساوية والفعالة في صنع قرارات السلام والأمن، وحصول النساء على حقوقهن كاملة

تحقيــق الــسلام والحفــاظ عليــه«. )ص 9(

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sotf-co-facilitators-zero-draft_pact-for-the-future.pdf


حياكة الفعل السيا�سي النسوي 2

15

أسئلة يمكن البحث فيها لتعزيز المساءلة والشرعية 	2.3
في وساطات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

 

»يجــب ألا يتمحــور تصميــم العمليــة حــولي، بــل يجــب أن يكــون بمشــاركتي« – علا رمضــان، 

مديــرة »بدائــل«

رأت المشاركات في الملتقى أن الشفافية والمساءلة والشرعية عناصر يعزز أحدها الآخر. ومن الأسئلة 

التي نجمت عن النقاش

»ما هو المستوى الكافي من الشفافية والمساءلة والشرعية؟ ومن يحدده؟« 	

 إلى نقاشات الملتقى، فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن بحثها لتعزيز المساءلة والشرعية في 
ً
استنادا

الوساطة من أجل السلام

المساءلة

تو�شى جهات وفرق الوساطة على مراعاة الأسئلة التالية:

هــل يتقبــل فريــق الوســاطة وجهــات النظــر المختلفــة، بمــا يشــمل وجهــات النظــر حــول تصميــم 	 

وإجــراءات عمليــة الوســاطة، مــن النســاء وجهــات المجتمــع المدنــي؟

هــل تــم تحديــد قضايــا المســاءلة وشــرحها لفريــق الوســاطة والأطــراف المشــاركة فــي العمليــة بشــكل 	 

واضــح؟

هل توجد آليات لحماية النساء وجهات المجتمع المدني من الإقصاء »العقابي«؟	 

هــل تتوفــر معلومــات علنيــة حــول العمليــة وآليــات التضميــن فيهــا، ويســهل وصــول الجمهــور إليهــا؟ 	 

]موقــع إلكترونــي خــاص، نشــرة أســبوعية، حســابات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إلــخ[
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هــل يعــرف المشــاركون/ات فــي العمليــة مداخــل المســاءلة فيهــا، وهــل لــدى المعنييــن الإمكانيــة لطــرح 	 

أســئلة حــول المســاءلة مــن دون خــوف؟

هل هناك آليات لتلقي التغذية الراجعة والاستجابة لها واتخاذ إجراءات بناءً عليها؟	 

الشرعية

»شرعية العملية تبدأ من المشاركة في تصميمها« – مشاركة في الملتقى

تو�شى جهات وفرق الوساطة على بحث الأسئلة التالية:

إلــى أي مــدى تشــارك الجهــات الفاعلــة المذكــورة فــي مفهــوم الاتحــاد الأوروبــي والمبــادئ التوجيهيــة 	 

الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة فــي تصميــم العمليــة، وهــل تشــعر بأنهــا تشــارك بالفعــل، ســواء عبــر 

المشــاورة أم ورشــات التصميــم؟

؟	 
ً
، وبالقدر الكافي خارجيا

ً
هل يتم توثيق وشرح العملية وتطوراتها داخليا

هل تتضمن العملية آليات لتسجيل الذاكرة المؤسسية؟	 

قــد تحظــى الجهــات الفاعلــة فــي الوســاطة مــن أجــل الســلام مســتويات متفاوتــة مــن الشــرعية، ولكــن 	 

يجــب أن تتحلــى العمليــة ذاتهــا بالشــرعية مــن وجهــة نظــر الــرأي العــام. هــل مصــادر الشــرعية لعمليــة 

الوســاطة واضحة لفريق الوســاطة، وهل لدى الفريق الموارد الكافية لمواجهة التحديات المرتبطة 

بشــرعية العمليــة؟

كيــف يســتجيب تصميــم العمليــة لادعــاءات »الشــرعية« التــي تســتخدم ذريعــة لإقصــاء بعــض 	 
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الفئــات )النســاء، الشــباب، الضحايــا، إلــخ(؟

ــن 	 
ّ
 لجهــات فاعلــة جديــدة ذات شــرعية؟ كيــف تمك

ً
هــل تفســح التغيــرات فــي ســياق النــزاع مجــالا

العمليــة مشــاركة هــذه الجهــات؟
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3. المشاركة الكاملة وإشراك ذواتنا الإبداعية

 للأجزاء الأخرى من 
ً
الأساليب الإبداعية طريقة مثمرة للمشاركة الكاملة والعميقة في الملتقى. وخلافا

الملتقى، لم يكن الهدف من الكشكول تمثيل الواقع )بما فيه تطلعات المشاركات( بشكل دقيق، بل 

توسيع وتعميق تفكيرنا من خلال الجمع بين العناصر الموجودة بطرق جديدة للخروج بمعنى أعمق. 

وللأســاليب الإبداعيــة تــأثير خــاص في التقــاط الحقائــق الاجتماعيــة والسياســية التي تتجنــب التمثيــل 

الذي لا لبس فيه، وخاصة النسخة العاطفية والمجسدة والحسية منها. الأساليب الإبداعية – مثل 

فن النسيج – هي وسيلة لتمكين الممارسة النسوية والمشاركة الكاملة في فضاء نسوي

«، بتاريــخ طويــل 
ً
يتمتــع فــن النســيج، الــذي تــم رفضــه منــذ فترة طويلــة باعتبــاره »حرفــة« وليــس »فنــا

في العديــد مــن ثقافــات روايــة القصــص. يمكــن أن تكــون المنســوجات حميميــة للغايــة، فنحــن نرتــدي 

المنسوجات على أجسادنا كل يوم. ومن المعروف أن النشاط اليدوي، كالخربشة، على سبيل المثال، 

يســاعد على التركيز، وللنســاء تاريــخ طويــل في إنشــاء مســاحات لمناقشــة الأخبــار أثنــاء العمــل بــشكل 

فردي أو جماعي مع المنســوجات. في الآونة الأخيرة، أصبح فن النســيج وســيلة للتعبير المناهض يقوم 

بــه الأشخــاص المهمــشين في جميــع أنحــاء العالــم

إلا أن لفن النسيج وصناعة النسيج علاقة معقدة بالتحرر. على سبيل المثال، كان يُنظر إلى التطريز 

على أنــه وســيلة لإبقــاء المــرأة وديعــة وخاضعــة لعــدة قــرون، فالتطريــز يــغير ويقيــد المطــرز بطريقــة لا 

يمكن للرســم أن يســببها للرســامين. بالنســبة لبعض النســاء، ترتبط الحياكة، على وجه الخصوص، 

 
ً
. ترتبط صناعة النسيج ارتباطا

ً
بالقوالب النمطية الجندرية والطبقية المسيئة، وهو ما شكل تحديا

 بالاستعمار والاستعمار الجديد، ويستمر استغلال عمال النسيج، ومعظمهم من النساء، حتى 
ً
وثيقا

 في 
ً
 رئيســيا

ً
عد الأزياء التي يتم التخلص منها مســاهما

ُ
يومنا هذا. تملأ المنســوجات مدافن النفايات وت

أزمــة المناخ

ــض العمليــات الإبداعيــة في ســياق صنــع الــسلام وبنــاء الــسلام بسبــب اعتبارهــا هامشــية، 
َ
رف

ُ
 مــا ت

ً
غالبــا

ولكن هناك ممارســة ناشــئة لدمج فن النســيج في بناء السلام. وعلى النقيض من النصب التذكارية 

الــكبرى المهيمنــة للنزاعــات والــسلام، يوفــر النســيج وســيلة أكثر مرونــة وملموســة وأكثر قابليــة للنقــل، 

 تغييريــة
ً
، وربمــا أيضــا

ً
وهي وســيلة مفتوحــة للغمــوض والتنــوع في روايــة أكثر تضمينــا
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العملية

لــب مــن كل مشــاركة إحضــار قطعــة صــغيرة مــن القمــاش تحمــل بعــض المــعنى بالنســبة لهــا، مثــل 
ُ
ط

لــب مــن المشــاركات 
ُ
ــدم التمريــن وط

ُ
الملابــس المعــاد تدويرهــا أو المنســوجات المنزليــة على سبيــل المثــال. ق

التعــبير عــن اســتقلاليتهن أو قوتهــنّ كنســاء، باســتخدام الــطلاء والخيــوط والأقلام، بــأي شكل مــن 

أشكال العلامــات على قماشــة كل منهــن

لفــت المشــاركات بالعمــل على الأقمشــة. ورغــم أنــه لــم يُطلــب منهــن صراحــة البقــاء 
ُ
في الجلســة الأولى، ك

في الغرفة، إلا أنهن لم يغادرن. عملت المجموعة بشكل جماعي على القطع الفردية. قيل للمشاركات 

 أن بإمكانهــن مواصلــة العمــل على الأقمشــة خلال المراحــل الأخــرى مــن البرنامــج، وهــو مــا فعلتــه 
ً
أيضــا

)
ً
لب منهن وضع الأقمشــة جانبا

ُ
كثيرات )لدرجة أنه في بعض تمارين الكتابة الســريعة، ط

وفي نهايــة الملتقــى، دُعِيــت المشــاركات لتعليــق الأقمشــة على قطعــة قطــن عاديــة معــاد تدويرهــا، وهي 

لوحــة المشــروع، وتثبيتهــا في مكانهــا. كان الشــرط الوحيــد هــو أنــه لا يمكــن لأي قطعــة أن تغطــي قطعــة 

لــب مــن المشــاركات التحــدث عــن العمليــة والنتيجــة
ُ
أخــرى. ثــم ط

أفكار حول العملية

لــنَ إنهــن لــم يســتمتعن بــه. واصلــت المشــاركات 
ُ
شــاركت جميــع المشــاركات في التمريــن، حتى اللواتــي ق

العمــل خلال الاستراحــات وفي الجلســات الأخــرى إلى درجــة غير متوقعــة

كرت الموضوعات التالية:
ُ
عندما فكرت المشاركات في تجاربهن، ذ

 قماشــية إضافيــة، مثــل 	 
ً
بالنســبة لكثيــرات، ســاعدهن العمــل علــى التركيــز )أحضــرت بعضهــن أعمــالا

الكروشيه، في الجلسة التالية(. وبعد تجاوز صعوبة البداية، ساعد عنصر اللعب في التمرين على 

 وبعضها مجردة.
ً
إظهار العواطف وإلهام المشاركات على تصويرها. كانت بعض التعبيرات مجازية

رأت بعــض المشــاركات أن تغييــر معنــى أمــر مــن نــوع »اذهبــي للخياطــة« ذو أثــر كبيــر. وعــزز ذلــك مفهــوم 	 

 فــي 
ً
أن الممارســة اليوميــة فعــل سيا�شــي ومشــاركة فــي صنــع القــرار، وأن صنــع القــرار ليــس محصــورا

دوائــر النخــب.
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كانــت هنــاك صــلات كثيــرة مــع الذاكــرة، بالنســبة للبعــض، أعــاد التمريــن ذكريــات )طفولــة( مرتبطــة 	 

بالعلاقــة بيــن الأم وابنتهــا.

 للذاكرة للمناقشات الأوسع في الملتقى.	 
ً
العمل نفسه سيبقى في الذاكرة، وبذلك سيكون محفزا

كان العمــل علــى الأقمشــة وســيلة جيــدة لكســر الجليــد، وســاهم فــي بنــاء حــس المجموعــة بيــن 	 

 عــن الحياكــة، 
ً
ــنّ يعتقــدن أنهــن لا يعرفــن شــيئا

ُ
المشــاركات، حيــث قالــت مشــاركات كثيــرات إنهــن ك

 معهــن، فســاعدت المشــاركات 
ً
، ولــم تجلــب أخريــات قماشــا

ً
 مُرضيــا

ً
 إبداعيــا

ً
ووجــدن فيهــا متنفســا

زميلاتهــنّ فــي الخياطــة، وبمشــاركة الأقمشــة.

 	 
ً
 على قطع مُفردة، في حين وسّعت أخريات الفكرة ومارسن تقليدا

ً
عملت بعض المشاركات جماعيا

بلف الأمنيات بالأقمشة وعلقنها على العمل النهائي.
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4. إعادة تخيل وساطة من أجل السلام أكثر 
 للمساءلة في سوريا

ً
شرعية وخضوعا

المفاهــيمي  التحليــل  إلى  ويستنــد  ليــومين،  اســتمر  الــذي  للنقــاش  تتويــج  هــو  التخيــل  إعــادة  تمريــن 

للموضوعــات والمقاربــات الأساســية للوســاطة مــن أجــل الــسلام، ونتيجــة لتصــور حالــة طوباويــة وجمــع 

مكوناتها ونقلها إلى الواقع، بما يشمل العمل الفوري الذي يمكن أن تجريه التجمعات النسوية من 

موقعهــا الحــالي لتحقيــق بعــض عناصــر هــذه الرؤيــة

هذا القسم هو دعوة إلى الجهات الفاعلة في سوريا للمشاركة في إعادة تخيل مقاربات الوساطة من 
ً
أجل السلام في سوريا، بوحي من خبرات الجهات النسوية السورية الفاعلة سياسيا

فسيفساء من العمليات الأفقية

 للمساءلة 
ً
أعادت المشاركات في الملتقى تخيل عملية وساطة من أجل السلام في سوريا أكثر خضوعا

وأكثر شرعية، وشبّهنها بفسيفساء من العمليات الأفقية على شكل عملية متعددة المسارات، يكمل 

 عن تراكم هرَمي 
ً
، بحيث تكون كل مساحة وعملية هي قطعة من الفسيفساء، عوضا

ً
بعضها بعضا

من المسارات

فريق الوساطة

 
ً
 بدلا

ً
تؤكد المشاركات أن هذه الرؤية تستدعي وجود مجموعة من الوسطاء/الوسيطات يعملون معا

مــن »عــرض« وســيط واحــد )أو مكتــب وســيط(، وعلى أن يكــون أفــراد هــذه المجموعــة مــن خلفيــات 

، ويــبني 
ً
وخبرات مختلفــة ذات صلــة بقضايــا النزاع وســياقه. بذلــك، يصبــح عمــل المجموعــة مــتكاملا

كل فــرد علاقــة مــع الأطــراف لإيجــاد هــدف مــشترك أو أرضيــة مشتركــة. يجــب أن يكــون لمجموعــة 

الوســطاء مســاحة مناقشــة خاصــة للتنســيق والتوصــل إلى عمليــة متكاملــة بين المســارات المختلفــة. 

تضــم المجموعــة وســطاء ووســيطات دولــيين ومحلــيين يقومــون بعمليــات وســاطة وتشــاور مختلفــة مــع 

أطراف النزاع وأصحاب المصلحة. وهذا يضمن عدم عرقلة أية عملية مركزية للمساعي الأخرى، إذ 

لا توجــد قطعــة مركزيــة في الفسيفســاء، بــل نقطــة بدايــة
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جهة الوساطة

ونمــاذج  الحاليــة  الأمميــة  الوســاطة  عمليــة  وجــه  في  الماثلــة  العديــدة  التحديــات  المشــاركات  تــدرك 

التضــمين فيهــا، ولكنّهــن يريــن أن الأمــم المتحــدة هي الجهــة الأمثــل في منظومــة تعدديــة تتــحلى بالقــدر 

الكافي مــن الحيــاد

يجب على جهة الوساطة أن تكفل ما يلي:

تعزيز استعداد المجتمع المدني وقدرته على صياغة خطة وطنية للسلام وتحويل النزاع في سوريا.	 

إيلاء دور أكبر للوساطة الداخلية السورية،  وبشكل خاص للنساء.	 

إجراء مشاورات معمقة وشاملة حول أولويات تحويل النزاع في سوريا.	 

الاعتراف بأهمية العمليات غير الرسمية والارتباط بها.	 

إنشــاء مســاحات تضمينــة للفئــات المقصــاة )مثــل الشــعب الكــردي ومجموعــات الضحايــا والكتــل 	 
النســوية السياســية المســتقلة، إلــخ(.

وضع آليات مراقبة وتواصل بين »قطع الفسيفساء« / العمليات المختلفة.	 

إدراك أهمية القيادة النسوية وإنشاء بيئة تشجع على القيادة النسوية لعملية الوساطة.	 

لــلإدلاء 	  المجــال  )إتاحــة  للمســاءلة  الملائمــة  الســلوكيات  مــن  نمــاذج  عبــر  ثقافــة مســاءلة  خلــق 
بالملاحظــات وارتباطهــا بالمشــاورات، والإجابــة علــى الأســئلة التــي يطرحهــا المجتمــع المدنــي، وشــرح 

مســتوى الشــفافية المتفــق عليــه للــرأي العــام، إلــخ(.

التقييم المستمر لأولويات التفاوض في مشهد عسكري وسيا�شي سريع التغير.	 

وبالنسبة لضمان المساءلة في العملية، يركز التصور على تأسيس هيئة إشراف مستقلة تراقب مدى 

مساعي الوساطة من أجل السلام في سوريا للمساءلة. كما يدعو إلى عمل جماعي من المجتمع المدني 

وحلفائه المحليين لضمان خضوع عملية الوساطة للمساءلة، بما يشمل دور مجموعة دول أصدقاء 

سوريا، والتزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتضمين
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تتخذ عملية الوساطة من أجل السلام شرعيتها من التكليف وتفويض الصلاحيات وضمان خدمة 

ر هذه الرؤية من وقوع المشــاركين في عملية الوســاطة في فخ منح 
ّ
نتائج العملية للصالح العام. وتحذ

الشــرعية لعمليــات لا تســتحقها، ويدعــو إلى تعليــق المشــاركة أو الانسحــاب مــن عمليــات كهــذه كورقــة 

ضغط لرفع مســتوى الشــرعية الحقيقية لعلميات الوســاطة

من التصور إلى الواقع: ما الذي ستفعله النسويات؟

، فكرن 
ً
 ودوليا

ً
مع إدراك المشاركات أن هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهات الفاعلة وطنيا

في الإجراءات الفورية التي يمكن اتخاذها لترجمة الرؤية أعلاه، أو أجزاء منها، إلى واقع

ثقافة مساءلة وتضمين محلية

بنــاء ثقافــة مســاءلة في مجــالات نشــاطهن وتجــاه  إلى جانــب نســويات أخريــات،  تــعتزم المشــاركات، 

القاعــدة التي يعملــن مــن أجلهــا، لبنــاء ممارســة عامــة مــن الســلوك المســؤول، حيــث  تطــرح القاعــدة 

الأســئلة، وتتواصــل مــن هــن في موقــع المســؤولية وتبــادر بمشــاركة المعلومــات. وسيتضمــن هــذا الــسعي 

لإشــراك الشــباب، الــذي أبعــد نفســه عــن السياســة بسبــب العنــف والقمــع، واســتخدام المســاحات 

التشــاورية الحاليــة في المجتمــع المدنــي لإعــداد النســاء والشــباب للتعــبير عــن أولوياتهــم-ن ومطالبهــم-ن

»إذا لــم تكــن لــدي المعرفــة الكافيــة، فلــن أتمكــن مــن المراقبــة أو التقييــم أو الرفــض أو القبــول 

بــشكل قائــم على المعرفــة« – مشــاركة في الملتقــى

تعويض غياب الثقة

أشــارت المشــاركات إلى غيــاب الثقــة العامــة بالجهــات السياســية الحاليــة، ويريــن أن لديهــن بالشــراكة 

مع النساء القاعديات فرصة بدء نقاش حول مشروع وطني قادر على حشد الشعب حوله، في بيئة 

ختَبر( فيها إلى المؤسســات والبنى السياســية، وحتى بعض جهات المجتمع المدني، على 
ُ
لا يُنظر )أو لا ت

ً
 وطنيا

ً
أنها مســتقلة أو تحمل مشــروعا



حياكة الفعل السيا�سي النسوي 2

24

 ومتصلة كعُرف سائد
ً
مساحات تشمل الأصوات جميعا

، وإلى 
ً
يــتضح مــن تمريــن التخيــل الطوبــاوي الحاجــة إلى تعــدد المســاحات التي تشــمل الأصــوات جميعــا

تعزيز الحوار بين هذه المساحات، حيث شعرت المشاركات أن هذا إجراء يمكن أن يبدأ من مساحات 

ناشــئة مثــل هــذا الملتقــى، وبالتواصــل مــع مســاحات أخــرى تعرفــنَ إليهــا. يمكــن للنســويات أن يــغيرن 

، وتحويــل المســاحات التضمينيــة إلى عــرف ســائد ونمــوذج يجــدر 
ً
 جديــدا

ً
العــرف الســائد ويضعــن عرفــا

ه النســويات في المســاحات التي ينظمنها ويشــاركن فيها
ّ
حل

ُ
بالنســويات أن ت
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5. الخاتمة
الشــرعية افتراض أســا�شي للوســاطة مــن أجــل الــسلام، ولا ريــب أن فكــرة أن الشــرعية هي »الأمــر 

 كان مــعنى ذلــك، للجهــات الفاعلــة المشــاركة أو الداعمــة للعمليــة، حتى إذا كانــت غير 
ً
الصائــب«، أيــا

راضيــة عــن العمليــة، أو شــعرت بــأن النتيجــة ليســت على المســتوى المطلــوب، هي فكــرة أساســية لــدى 

 يجــب 
ً
المشــاركات والمشــاركين في الوســاطة. بذلــك، يصبــح كــون الشــرعية هي »الأمــر الصائــب« بــديلا

 بشكل رجعي 
ً
عدّل الشرعية أيضا

ُ
 ما ت

ً
فحصه بدقة لمصطلح »الشرعية« وما يمكن أن يعنيه. وعادة

عندمــا تــؤدي التســوية إلى توقــف )مؤقــت( لــشكل مــن أشكال العنــف )الســيا�شي(، فوقــف الأعمــال 

العدائيــة يشــرعن كل مــا حــدث مــن قبــل

ليســت  فالنزاعــات  بالنزاعــات،  المتأثــرة  المجتمعــات  في  نــزاع  محــل  بالضــرورة  هي  الشــرعية  أن  إلا 

متجانسة، ورغم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المعلن بذلك في دعمها لعمليات الوساطة 

متعددة المسارات، يبدو أن هاتين الجهتين تفهمان الصلة بين العمليات متعددة المسارات والشرعية 

على أنها علاقة عمودية وأحادية الاتجاه، حيث يمنح المســار الثاني والثالث الشــرعية للمســار الأول. 

لذلك، تحتاج العلاقة بين الشرعية والمسارات إعادة نظر جذرية. من وما هو »الشرعي«؟ ولمن؟ تتغير 
ً
الإجابــة على هذيــن الســؤالين حســب كل مســار، وتتــغير مــع مــرور الزمــن أيضــا

لا بــد مــن الاعتراف بمــا يجــري مــن إقصــاء الجهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة للنســاء باســتمرار مــن 

الســاحة  في  الشــرعية  إلى  يفتقــرن  النســاء  أن  بذريعــة  »الشــرعية«، وذلــك  باســم  الــسلام  عمليــات 

الفهــم الضيــق والجزئــي للشــرعية، المرتبــط بهيمنــة المســار الأول، والــذي  يــزال هــذا  السياســية. لا 

يُســتَخدم لإنكار الشــرعية التي تســتمدها المجموعات النســائية في ســوريا من شــرعية مطالبها ودعمها 

 مــن دون نقــاش لــدى الجهــات الفاعلــة الدوليــة
ً
الاجتمــاعي3، ســائدا

 جانب خارجي للشرعية، وفيما يولى بعض الاهتمام لكيفية التعامل مع المسائل المرتبطة 
ً
ثمة أيضا

بالقوانين والأعراف والمعايير الدولية، لا يُطرح السؤال حول مدى شرعية الجهات الفاعلة الخارجية

دت المشــاركات في الملتقى على أهمية التعددية والتنوع 
ّ
لدى تصور الشــرعية في الســياق الســوري، أك

والتضمين. ويمكن فهم ذلك كسبيل لتقبّل التعريفات المختلفة للشرعية وإدارتها، ولخلق مساحات 

يمكــن لمبــادئ الشــرعية الشــائعة أن تنشــأ كأســاس للمجموعــات المتنازعــة لإدارة النزاع بــشكل لا 

للمزيد من الإيضاح، انظر: صالح، حياكة الفعل السيا�شي النسوي، ص 16، بدائل 2022. .3
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ً
عنفي، أو حتى بشكل بنّاء. ورأت المشاركات أن بناء الثقة من أهم ركائز ذلك، وهو ما يرتبط ارتباطا

 بفكــرة المســاءلة
ً
وثيقــا

فهم »المساءلة« على نطاق واسع بأنها تضمين العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في 
ُ
ت

 مــا تــطغى المحاســبة على انتهــاكات 
ً
عمليــة الوســاطة وبنــاء الــسلام. ورغــم الأهميــة البالغــة لذلــك، غالبــا

حقــوق الإنســان على الممارســات الداخليــة للمســاءلة في العمليــة، التي يمكــن فهمهــا بأبســط صــورة 

على أنها الحق في طرح الأسئلة وتلقي الإجابات، وإيضاح العملية ودور كل جهة فاعلة فيها. لا تحظى 

مســاءلة عمليــة الوســاطة، وهــو محــور تــركيز هــذا الملتقــى، بالكــثير مــن العنايــة في المبــادئ التوجيهيــة 

الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة

أكدت المشاركات على أهمية المساءلة لشرعية عمليات السلام، ولكن، لا توجد بنية تحتية لتمكين 

المساءلة بأي شكل )شبه علني( حقيقي. تربط مبادئ الاتحاد الأوروبية التوجيهية للوساطة المساءلة 

بالمراقبــة والتقييــم، ولكنهــا لا تضــع آليــة يمكــن لأصحــاب المصلحــة مــن خلالهــا الوصــول إلى هــذه 

جــرى أم لا
ُ
العمليــات، أو حتى معرفــة مــا إذا كانــت ت

وبينــت المشــاركات كيــف يمكــن تحقيــق المســاءلة والشــرعية في الســياق الســوري، وركــزن في المقــام 

الأول على ضــرورة تفاعــل الجهــات الفاعلــة في عمليــات الوســاطة مــع قطاعــات أوســع مــن المجتمــع 

المدنــي والإصغــاء إلى ملاحظاتهــا والاســتفادة منهــا. مــن الإجابــات الشــائعة على هــذه التوصيــة أن نجــاح 

عمليــات الــسلام يــشترط الســرية. ومــن المــرجح أن معظــم عمليــات التفــاوض تســتدعي وجــود عناصــر 

 مــا يُعمّــم على العمليــة كلهــا، ويخلــق ثقافــة مــن الســرية حتى حــول المســائل 
ً
ســرية، ولكــن هــذا غالبــا

أو الأشخــاص الذيــن لا يحتاجــون إلى الحمايــة التي توفرهــا الســرية لبعــض المناقشــات. تلحــق ثقافــة 

 بالــسلام وإمكانياتــه، لأنهــا 
ً
 كــبيرا

ً
الســرية مــن أجــل الســرية، التي تعــمّ معظــم عمليــات الــسلام، ضــررا

تــعني أن مــا تقــوم بــه الجهــات الفاعليــة المشــاركة في المســار الأول، بمــا فيهــا الجهــات الخارجيــة، فــوق 

المســاءلة

تنزع ثقافــة الســرية هــذه الشــرعية عــن الجهــات الفاعلــة وعــن العمليــة، وتجعــل مــن ربــط المســارات، 

، لأن الاتصــال 
ً
وهــو طمــوح منصــوص عليــه في سياســات الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، مســتحيلا

يــعني أن هــذا الاتصــال لا يتضمــن ولا يديــر ولا يتقبــل  عمــودي وأحــادي الاتجــاه، لا أفقــي. وهــذا 

المركــزي،  النزاع  إلى تجذيــر  هــذا  يــؤدي  أن  المــرجح  للشــرعية. ومــن  المركبــة والمتناقضــة  التعريفــات 

حــول الشــرعية والثقــة، بالتســويات وفترات مــا بعــد التســويات، ويتعــزز بتقاســم الغنيمــة بين القــوى 
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العسكرية )تقاسم السلطة( من دون الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على النزاع، وبالتالي على 

الشــرعية، مــع مــرور الزمــن

 في وجــه 
ً
 كــبيرا

ً
يمثــل غيــاب البنيــة التحتيــة لتمــكين المســاءلة، حتى على مســتوى متواضــع، تحديــا

السلام المستدام. وتتمتع الجهات الفاعلة الدولية التي تتدخل باعتبارها جهات خارجية في الوساطة 

مــن أجــل الــسلام، ولاســيما الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، بموقــع فريــد يؤهلهــا لتعزيــز المســاءلة 

والشــرعية عبر إنشــاء مســاحات لمناقشــة الآراء والملاحظــات، وهــو مــا تــو�شي بــه المشــاركات في الملتقــى. 

وتشــمل هــذه التوصيــات محادثــات دوريــة بين المجتمــع المدنــي الشــامل والجهــات الفاعلــة الأخــرى في 

العمليــة، يمكــن للمجتمــع المدنــي خلالهــا طــرح الأســئلة وتلقــي إجابــات حقيقيــة ذات مــعنى

ولمكافحــة ثقافــة الســرية المفرطــة، على الجهــات الفاعلــة مــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي زيــادة 

أنشطتهم الإعلامية الاستراتيجية، بما يزيد المعلومات المتاحة للرأي العام، إلا فيما يخص التطورات 

الاســتثنائية التي تســتدعي الســرية بالفعــل. مــن شــأن ذلــك أن يرفــع مســتوى الشــرعية والمســاءلة في 

العمليــات الجاريــة. وتــتضح أهميــة ذلــك في عمليــة صياغــة دســتور جديــد، على سبيــل المثــال، فمــن 

 في شــرعية الدســتور الجديد والمســاءلة في 
ً
 محوريا

ً
شــأن إشــراك الشــعب، بتنوعهم، أن يكون عنصرا

العمليــة التي أدت إقــراره وتنفيــذه
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